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كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي 

 "يحفظه الله" 

 ذكرى استشهاد الإمام زيد "عليه السلام"  بمناسبة 

 م  2016أكتوبر  26 هـ1438محرم  25 الأربعاء

 د ــام زيــورة الإمــث

 شعلة في ليل الاستبداد وتحرر من ربقة الاستعباد 

ُُالرَجِيمُُِالشَيطْاَنُُِمِنَُُباِللَُُِّأعَُوذُُ

 بسِْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

ّ  الْحَمْد   بين، وَ  الْحَق   الْمَلّك   لَا اَللّ  هَ إّ لَ ن لا إّ أشَهَد  أَ ، وَ الْعَالَمّينَ  رَب ّ   لِّلَ حَمَداً  ي ّ أشهَد  أنَ سَ الم  دَنا م 

   .النبَّي يّنم  اتَ خَ  ورَس وْل ه   بد ه  عَ 

حَمَدٍ وَ صَلّ  عَ  اللَه مَ  حَمَد، وَ عَ لى م  حَمَدٍ وَ بارّكْ عَ لى آلّ م  حَمَد، كَ عَ لى م  ارَكْتَ  بَ ا صَلَيْتَ وَ مَ لى آلّ م 

  الْأخَْيَارّ أصَْحَابهّّ  نْ عَ  رّضَاكَ بّ  يدٌ، وارضَ اللَه مَ جّ يدٌ مَ مّ حَ  كَ نَ يمَ إّ اهّ رَ بْ لى آلّ إّ عَ يمَ وَ اهّ رَ بْ لى إّ عَ 

   .الصَالّحّينَ  رّ عّبَادّكَ ائّ ن سَ عَ بين، وَ جَ نتَ الم  

ُانُكَُمَُُيُكُل ُِفُُِونَُعُُمُِتَُسُْالمُُُاتُِوَُخَُالَُي،ُأيَُّهَاُالِإخْوَةُُوَُزُِكَُرُْفلُِالمَُيُالحَُفُُِنَُوُْرُُاضُِاءُُالحَُزَُعُِأيَُّهَاُالِإخْوَةُُالَُ

 ؛؛؛ُُ.وَبرََكَاتهُُـلََمُُعَلَـيْكُمُْوَرَحْـمَةُُاَللُِّالسَُ

ــهر  مَرَ  ــر من هاا ال ـ ــهر محرَم)ت بنا في العاشـ : الكبرى التاريخيةذكرى الواقعةُ والفاجعةُ  (شـ

ــمَـمُ"ذكرى استشهاد سبط رسول الله وريحانته، الإمام الحسين  ــها السلَ ــيـ سيد شباب أهل الجنة،  "عَلَ

ً وتأتي في هذا اليوم ذكرى أخُـرَى هي امتدادٌ لتلك   هي ذكرى اسـتشـهاد يفيدا الإمام   :الاكرى أيضـا

مُ السلَمَمُ"بن الإمام الحسين  (زين العابدين وسيّد الساجدين)الشهيد زيد بن علي   ."عَليَـها
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ــمَْم "والإمام  زيدٌ   َـ ــهّ ال ــيْ وكان قيامُه وكانت يركتهُ امتداداً لقيام وثورة ويركة   كانت ثورت ه "عَلَ

ا الإمام الحسين   ــمَـمُ"جَدّا ــها السلَــ ــيـــ ، امتداداً كلياً، امتداداً في الجوهر والمضمون، في الروح "عَلـَـ

دادٌ هي امتـ.  والهـد،، امتـداداً في الموق ، امتـداداً في التوجـه، امتـداداً في  بيعـة الارو، والـدواف 

ــمَم في يقيقته ــمَم، يركة الإسـ خـمَقه، امتدادٌ في أَ  ،في قيمه ،في جوهرا ،في مبادئه  ،لحركة الإسـ

 ."سبُـحَانَهُ وَتعََالىَ"الاستجابة لله لحركة الإيمان في 

مهمـة لهـا تأثيرُها   تاريخيـة  ويادثة   كواقعـة    :ها بعـد  اعتبـارات يونحن حينمـا ن حيي هاه الاكرى نحي

ــة جيمً بعد جيل،  ــ مضمونها، في  في :لها أهميتها في ك ل  شيءالكبير، وامتد هذا التأثير في الأمُلَ

ــتوا ــبابها، في مسـ برَ والدروس التي نحتاج إليها ما في، فيتأثيراتها ها، في أهدافها، في  أسـ ها من العا

ا  تأثيرُا إلـَــى الحا،ر، فما يا،رُن الذي امتدلَ ريخ  ا بالت لها صلةٌ   تاريخية  اليوم، نستفيدُ منها كواقعة  

 .لذلك الما،ي إلا امتدادٌ  -بكل ما فيه -اليوم

رجل  عايم  يمل رايةَ    من رموز الإســمَم  أعمم الهدى، ن حييها باعتبارها ذكرى لعَلَمٍ عظيمٍ من  

ـة ـة، ورف  صوت الحق في زمن السكوت، وتحَـرّك في أوسا  الأمُلَ ـة -الإســمَم في الأمُلَ  -كلُّ الأمُلَ

رموز   من  رمزاً  باعتبارا  فهو  والطغيان،  والقهر  والالم  والالمات  الضمل  من  إنقاذها  بهد، 

دوة، وفي موق  الأسوة، نتطل  إليه، إلـَى جهادا، الإســمَم، وعَلَماً من أعمم الهُدى، هو في موق  الق

ـة، وما قدمه إنما قدمه من   إلـَى سيرته، إلـَى مواقفه، إلـَى أقواله، إلـَى علومه، إلـَى كلُّا ما قدمه للأمُلَ

 ، وأخَـمَق الإســمَم  ،وقيم الإســمَم  ،خمل ما اهتدى به وما التزم به وما تحلىّ به من مبادئ الإســمَم

ـة إســمَميٌ  وتعاليم الإســمَم، فهو رمزٌ   نرتبطُ به في الدين قدوةً وعَلَمَ هدى، وهو أيضاً رمزٌ للأمُلَ

ـة  . فيما قدمه للأمُلَ

ال في  جرى  تحتفل لقد  أن  الإنـاني  وبذكرى    ال عوب،  ع رف  أمجادها،  بذكرى  الأمم  وتحتفللَ 

هم بما    الذين أسهموا  ،دَ لعامائها ذكراهمعامائها، وأن تخلاّ  قدموا لها على مستوى الإنقاذ في أمَُما

وأن الدفاع عنها، النهضة بها، الإصمح في واقعها، جرى عرُ، البشرية أن تمجد عاماءها لها، 

القدوة التي ينجذب أن تجعل منهم    -فيما كانوا عليه وفيما قدموا  -ذكراهم، وأن تجعل منهمد  تخلّا 
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الجمي  الجمي   يقتديف  ؛إليها  للذكرى  ،بها  فيكون  الجمي ،  بها  الارتبا    ،ويتأثر  لذلك  ويكون 

في يياة الأمم، في نهضة الأمم، في نشا  الأمم، في تحمل   والنفسي والثقافي أثرَُا الكبير الوجداني

 . الأمم للمسؤولية، وفي استعدادها لتحمُّل أعباء المسؤولية

ــمَْم "الإمام  زيدٌ  ف َــ ــهّ ال ــيْـ ــا اليرير اليرير، مَن يقرأ  ق "عَلَـ يعرف ذلك، من يقرأ ريخ  االتد م للأ مَـ

 .التراث الإسْـمَمي يعرف ذلك

حاجتنا إلى الاستفادة من الإمام زيد ومن حركة  

 التاريخ 

نحن في أمسّا الحاجة فيه إلـَــى الاستفادة  ها من واق   ينحي وعلى ك لٍ  نحن عندما ن حيي هاه الاكرى

ــمَـمُ"من الإماما زيد   ــها السلَــ ــيـــ ــى إلى  ، "عَلـَـ ــمَم، إلـَـ الاستفادة من أعمم الهُدَى ومن رموز الإســـ

ــتفادة من يركة   ويزيدنا فهماً   ،مةً ويزيدنا ها   ،ويزيدنا بصــيرةً  ،يزيدنُا وعياً  فيما بكله، ريخ  ا التالاس

 .ويزيدنا عزماً وصبراً وثباتاً في مواقفنا  ،للمسئولية وفهماً لما علينا أن نقدم

ــمَْم "الإمام  زيدٌ   َـ ــهّ ال ــيْ ََ    "عَلَ كَ بيل ما يحمله من مباد ــر  وبكل تلك الأهدا، العايمة   وقيم،تحَ

ــة ــ وكانت مالوميته أيضاً   ،واستشهد مالوماً   ،والمهمة التي أعلن عنها ونادى بها في أوسا  الأمُلَ

الكثيرَ من الحقائق والدروس والعبر،   -بذاتها وبنفســها   -تقدم جدًّامؤلمةً  ريخ  ا التســطرّها مالومية  

ــمَـمُ"استشهد الإمامُ زيدٌ  ــها السلَ ــيـ عديدة، عرُّي  ، أخُرج بعد الاستشهاد من قبرا، صُلب لسنوات  "عَلَ

ري  وبقي مصـلوب دا الشـ ري  من على العود الذي كان جسـ داَ الشـ اً، في نهاية المطا، أنزلوا جسـ

لا يبقى منه أي أثر، ولا يبقى   حتى  ؛مصـلوباً عليه وقاموا أيضـاً بريراقه، ثم ذروا في نهر الفرات

ــمَـمُ"زيد له أي ذكر، لكن م  كلُّ ذلك بقي الإمامُ  ــها السلَ ــيـ ــة  "عَلَ ي بقي منهجاً، بق ،في أوسا  الأمُلَ

ــة، بقي في الوجدان مشـــاعرَ يُبّ  وإعزاز، وبقي في  ،بقي موقفاً  ،ثورةً  ـــــ بقي درســـاً كبيراً للأمُلَ

لماً التراث   ــة ،عتبروموقفاً يُ  ،وهداية، وبقي موقفاً يذكر  ومعرفةً عا ــــــ  ،وموقفاً يؤثر في إيياء الأمُلَ

ـة ـة ،وتحريك الأمُلَ  .واستنهاض الأمُلَ
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ــمَْم "الإمام  زيدٌ   َــ ــهّ ال ــيْـ كه؟"عَلَـ  ما الذي جعله ينهض في ظرو،   ما الاي دفعه؟  ، ما الاي حر 

ويستقرئ الارو، التي تحَـــرّك  ريخ  ا التمَن يعود إلـَــى    صعبة ويساسة ويضحي تلك التضحية؟

دُ   ــهيـ امُ الشــ ا الإمـ د  فيهـ مَمُ"بنُ علي  زيـ ــلَ ا الســ ة    "عَليَـهمَـ انـت هي يركـ ا كـ ك إنمـ داً أن تلـ يعرُ، جيـ

ــمَم ـــ دها وأيياها الأصـيل  ويركة النهج المحمدي   ،ويركة القرآن  ،الإســ قام بها ونهض بها وجسّـ

 ."عَلـَيــها السلَـمَـمُ"يدُ زيدٌ الإمامُ الشه

 التسلط الأموي.. الكارثة الكبرى 

إلى وكان وصــولُه   ،موقعه في الـــل ا  لقد عانت الأ مَــــــا  من التـــل   الأموي الاي اســتفاد من

ـــــة في كلُّ شيءكارثة كبيرة السلطة  ـــــة في دينها ودنياها   :على الأمُلَ ـــــة في  ،على الأمُلَ على الأمُلَ

 .وعبر الأجيالريخ  ا التومستقبلها الممتد عبر  ،يا،رها ومستقبلها، يا،رها آنذاك

أهدافه، وفي سلوكه،  يتناقَضُ في   على الأ مَــــان لأنه جدًّاالتـل    الأموي كان ي يّ ل  خ ور ً كبير ً  

ــة، م  كلُاّ وفي ممارسـاته ــــ أن تبُنى المفترض م  مشـروعها الأسـاس الذي من  ، مبادئ هذا الأمُلَ

شــأنها الاجتماعي، في شــأنها في ناام أمرها، في الســلطة، في الحكم، في  :  في واقعها بيلهعليه 

ــــة هي  ...  السياسي، في واقعها الأخَـمَقي، في دورها الحضاري في كلُّا ما يتصل بها، إن هذا الأمُلَ

ا أن ي بنى  في حقه  ومن المفترض وما هو طبيعيٌ ،  أمة الإســــــمَم، هي أمة محمد، هي أمة القرآن

ــياً   :واقع ها ــياس دَ دورها يضــارياً  بقاً لذلك،  بقاً للمبادئ، واجتماعياً، وأن يحدّ   ،واقتصــادياً   ،س

ـــــــمَم، التي تضــمنها القرآن، التي    بقاً للتعاليم،  بقاً للأخَـمَق،  بقاً للقيم التي أتى بها هذا الإســـ

ــيـها وَعَلىَ بلغها محمد، وأقامها محمد، وسعى لإييائها رسول الله محمد   ا وَسَمَمُهُ عَلـَــ "صَلَوَاتُ اللَّلَ

امية، الأخَـمَق الكريمة التي أرادها اللهُ لعبادا، والتي هي  آلاه" ، وهي المبادئ العايمة، المبادئ السـ

ــانيـة،  متطـابقـة   من : ]الرومكَ الدِّينُ القَْيِّمُ{}فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبدْيِلَ لخَِلْقِ اللَّهِ ذَلِم  الفطرة الإنســ

 .[30الآية
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ــمَم م ـروعا ــــ ــان م ـرو لإسْـ مشـروع أخَـمَق، مشـروع كرامة، مشـروع عدالة،   ،سـمو   ه للإن

ـــــــــة كرامة،للأُ ولكن لا أبقى الأمويون   ــمواً، وكان أدا هم   ملَ ولا أبقوا لها عزة، ولا أبقوا لها ســ

ــمَم ــمَم ،وممارساتهم الاالمة إنما هي على النقيض من مبادئ هذا الإســ م    ،من جوهر هذا الإســ

ــكليـات لم يروا فيهـا أنهـا تؤثرُ عليهم ــتغملهم لمـا بقي من شــ  ،رأوا فيهـا أنهم ايتووهـا  وإنمـا ؛اســ

ـة  .فصارت ،من وسائلهم وأدواتهم التي يستغلونها في التحكم بالأمة والسيطرة على الأمُلَ

مَم "البيت  أهل  ا  يمظلوم  إنَ  هملم تكن أبداً   ريخاالتفي   "عَلَيْهّم  الــــَ ــُّ ــأن  يخُصـ ولا لأمر  لا  ،لشـ

ــرّك معهم في   إنما ؛يتجاوزهم ــة بكلها، لم يكن لهم ولا لأنصارهم ولا لمَن تحَ كانت مالومية الأمُلَ

ــة أيُّ شـأن   ـــ لاعتبارات نازاعات أوَـ مكاسـب شـخصـية، أوَـ أ ماع شـخصـية، أوَـ  ،خاص أوسـا  الأمُلَ

ــةَ بكلها منذُ بدايتهلا، التســلط الأموي اســتهد،  .  محدودة ــــ منذ يومه الأول، واســتهدفها في   ،الأمُلَ

ــيطر عليها، إلا بعد أن  لأنهالمبادئ؛  ــتطي  أن يتحكمَ بالأمة، أن يسـ فيها  يهدم كان يرى أنه لا يسـ

ا من الن ،ها القيمَ والأخَـمَق والوعيفيوأن يهـدم   ،المبـادئ جَهَـ ــولُ الله  به ور الذي أتى  وأن يُخرا رســ

  :أن ي خرّجَها من ذلك النور إلَــــــــى الظلمات المتراكما مه من خمل كتاب الله الكريم،  ، وقدمحمد

 .وظلمات الإفساد  ،ظلمات التضليل

لَوَات  اَللّّ عَلَــــــيْهّ وَعَلَى آلّه"الرســول    بخطورة هذا التســلط  للأماكان قد قد م إنااراً مبيراً    "صــَ

أن بني أمية ينزون على  -يوماً ما  -الرســــولُ رأى في منامه،  الدور الهداّم لبني أميةوهذا  الأموي  

ــري  نزَـوَ القردة، فـأزعجـه ذلـك  بويي الله  ،، وعرََ، بمـا عرّفـه اللهُ، بمـا أخبرا اللهجـدًّامنبرا الشــ

ـــة، وأنهم    -ما يوماً   -، أنهم سيتمكنون"سبُـحَانَهُ وَتعََالىَ" من الوصول إلـَــى التحكم بمقاليد أمر الأمُلَ

ــة  -يوماً ما   -لونسيص ـ ــى موق  السلطة وموق  القرار في هذا الأمُلَ ومن ثم ستكون ممارساتهم  ،إلـَ

ــة  ــــ  ...، أســلوبهم في الحكمهمســياســاتهم، توجهات  :ما يفعلونه في واقع الأ مَــــــا  ك ل     فيفي الأمُلَ

ـــــــمَمي وعن النهج الفطري، عن الفطرة  وشــاذةٌ  تصــرفاتهم بكلها، كلها خارجةً   عن النهج الإســـ

 .والممبالاة ،والاستهتار ،والتسلط ،ستقوم على الالم لأنهاالإنسانية؛ 
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ــــــة إنما   بها  نهم أنهم في المرحلا التي يتحيمونالرسـول كان أخبر ع يكون برنامجهم في الأمُلَ سـ

ــيطاني والبرنامج النفاقي، وقال عنهم وه   الحالة التي إن وصــلوا إليها صــّ وو يهو البرنامج الش

ــيعملون ا وا دّينَ اَللّّ )) :مـاذا ســ ه  د وَلاً اتخََـ الَـ ادَه  خَوَلًا، وَمَـ كلمـات جـامعـة، كلمـات ، (( دَغَمً، وَعّبَـ

معبّارة، كلمات مهمة، تسـتحق التأمل، وتسـتحق الترديد، وتسـتحق التذكار، كلمات من تأملها يدرك 

ــى   ،جدًّامن خملها الخطورة الرهيبة، الخطورة القصــوى لذلك الدور الهدام، والهدام  والهدام إلـَـــ

 .اأسوأ ما يمكن أن نتصور

سموٌ  ، الذي هو  الذي هو وعي  ،الذي هو بصائر  ،ظلمات ن اليخرّج الناس م  دين الله الاي هو نورٌ 

 ،للإنســان، الذي هو الســبيل لترشــيد هذا الإنســان ليكون إنســاناً راشــداً، واعياً، فاهماً، تصــوراته

مفاهيمه، أفكارا نقية ســــليمة، لا تشــــوبها الخرافة، ولا تشــــوبها الأبا يل، ولا يشــــوبها الامم 

ان، فتسـمو نفسـه، والضـمل ان، وتطهيرٌ لنفسـية الإنسـ وتزكو   ،دين الله الذي هو زكاءٌ لنفسـية الإنسـ

وجدان كلُلَ مشـاعر الخير، وكل الإيسـاس الإنسـاني، وكل ال حمليف؛ وتطهر نفسـيته، ويطهر قلبه

 .الخيري، يتى يتأصلَل في تفكيرا وفي وجدانه وفي نفسيته الخير كلُّ الخير

ــى إيقاق الحق  ،والذي هو بمنهجه  ،الدين دين الله الاي هو بتعاليمه والذي هو بناامه يرمي إلـَــ

ــتنقاذا من الضــياع في هذا الحياة، لا يضــي    ــان لاس ــمو بهذا الإنس وإقامة العدل في الحياة، والس

، بم مشـروع  عايم   ،كالحيوانات والأنعام ام  ان، يليق بالكرامة  بم هد، سـ ومقدّاس يليق بهذا الإنسـ

ــرة  (يتخـذونـه دلََم)أرادا الله لـه،    التي كرّمـه الله بهـا، يليق بـالـدور الـذي على ، كي ؟ جنـايـة مبـاشــ

ــر ل ــتهدا، مباشــ ــتهدا،الدين، اســ ي  والتحري ،  إنه من خمل التزي  ؟لدين، كي  هو هذا الاســ

ــى تقديم قوالب جديدة باسم الدين نفسه، محسوبة    التزيي  الذي يعمد ــمَم نفسه، قوالب   إلَ على الإسـ

ــورات   دة، تصــ ديـ اه  جـ دة، مفـ ديـ دمهم، هي تمكّن لهم، هي تهيم لهم جـ ة، هي تخـ دة مختلفـ ديـ يم جـ

الارو، الممئمة لفعل ما يشا ون ويريدون، لقد صنعوا في الإســمَم وداخل الإســمَم إســمَماً من 

سبت على الإســـــمَم، وليست من الإســـــمَم، وهم عمدوا إلى لبس الحق نوع  آخر، مفاهيم كثيرة يُ 

 ، ،ـــمن المفاهيم الثقافية والفكرية  ،توا ،ـــمن العقائدا فعل بنو إســـرائيل، وثبلَتماماً كم  ،بالبا ل

،ـمن السـلوك والأعمال والتعاليم العملية، ،ـمّنوها الكثير    ،،ـمن المبادئ  ،،ـمن التصـورات
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ب ا كتُـ ا خُ   ،الكثير ممـ ا لُ ممـ ممـ ابر،  ه على المنـ ل  طـب بـ دارس، داخـ ل، داخـل المـ ك الجيـ ه ذلـ قن بـ

المسـاجد في يلقات الدراسـة والعلم، فاسـتهدفوا المضـمون الديني في تعاليمه، في داخل الكتاتيب،  

ــمَم وزيفّوا وليرّوا، وبدلَ   ،منهجه، في مبادئه، فحرّفوا فيه الكثير شيب لوا، يتى قولبوا شكمً للإســ

ــاءلـت   ــبـة  من البـا ـل وبقي فيـه القليـل من الحق، واختلط بـه الكثير من الامم، وتضــ في ذلـك نســ

 لا يكاد يرُى إلا بصـي ٌ   ،ـعي    على نحو    -التاريخفي مرايل كثيرة من   -مم، يتى صـارتالا

 .من النور من نوافذ محدودة

 الإجرام الأموي وأثره على الإسلام والأمة 

ــــــة، ولذلك  هياا عملوا، وكان لهاا تأثير كبير، ــــــة، في مواق  الأمُلَ تقبل الأمُلَ تأثير كبير في مسـ

ــمَمي في الحياة، فعطّلوا من أثرا العايم إلى  وصـــلوا   ـــــ درجة التعطيل الفعلي للمشـــروع الإســــ

والسـامي في الإنسـان، فرأينا كي  صـنعوا في الإنسـان، رأينا الإنسـان الذي تأثر بهم، الذي اقتن  

ظممياً، مفســداً   ،ذي آمن بهم ونهج نهجهم، كي  صــار إنســاناً متويشــاً لهم، الذي الت  يولهم، ال

ومتكبراً، ومتويشــاً خالياً من كلُّ المشــاعر الإنســانية، لا ريمةَ لديه، جاهزاً لأن يعمل من أجلهم 

ياء كثيرة ما كانت لتفُعلَ في   ،أي شـيء تطاعوا أن يفعلوا أشـ وأن يتصـر، أيلَ تصـر،، وبذلك اسـ

بقيت سليمة، لكن كانوا قد شابوا هذا البيئة الإســـمَمية وأوَـبَأوُـهَا بما لديهم من ،مل   ية  إســـمَم بيئة  

 على المسـتوى الثقافي، تخريبٌ   للمبادئ، تخريبٌ  وتخريبٌ  ،للقيم  وفسـاد ونشـا  تخريبي، تخريبٌ 

ــي، في تدنيس النفوس بدلاً   ــتوى النفسـ ــتطاعوا أن يحرّا ،  تزكيتها من على المسـ لجيوش كوا افاسـ

 بعضـهم  ، ويتى يتلوَ ويصـومونالمكونة من الآلا، من المنتسـبين لهذا الدين، من الذين يصـلون 

إلـَـى هذا الإســـمَم، ليفعلوا ما يمكن أن نتصور   -في المشاعر الإســـمَمية  -ينتسبونالقرآن، ويتى  

الك بالدين، ما بالك أن يفعله المتويشـون من بني الإنسـان، مَن انسـلخوا عن الفطرة الإنسـانية، ما ب

 !بالقيم، ما بالك بتعاليم السماء وبويي الله وتعاليم الرسل والأنبياء؟

جُملةً كي  استهتروا بالإســــمَم   على أيديهم،التاريخ  بعضاً مما حدث في   -الإخو أيها    -استقرئوا

ــمَم بكل شـيءوتفصـيمً  ـــ الاسـتهانة هي بالإنسـان، ثم  بالإنسـان، أولُ :  ، كي  اسـتهانوا في هذا الإســ

ـــــــمَم، كانوا يســتهترون يتى  الاســتهانة بالمقدّســات، الاســتهانة بكل ما هو مقدسٌّ  في هذا الإســـ



8 
 

من كرسـي السـلطة وهو يتربلَ  على موق  المسـؤولية كان يسـتهتر قائلهم  بالرسـول ورسـالته، كان 

 :فيأتي ليقولعام،  برسولا الله ورسالته بشكل  

بَتـ هَاشا    وَيـيٌ نزََل ـلَا وَ  اءَ خَبرٌَ جَ  *** المُلـكا فمََ مُ با لَعا

م نفــــه خليفاً للمــــلمين ــا   ،يأتي الآخر  منهم في الوقت الاي يقد ّ ويقدم نفــــه قائداً للأ مَــــــ

 :الإسْـمَميا ليقول مما يعتبره كرسي الخمفا وكرسي المـؤوليا وكرسي الـل ا

 ابُ تَ  كا لَا وَ  ااُ تَ أَ  يي   وَ مَ با  *** ي  ما اشا ة هَ يلَرا البَ با  علَبَ لَ تَ 

 .هياا إنيار باليامل للرسالا الإسْـمَميا

ــاط الحجاج فيقول لهم:يأتي الخ يب من ولاتهم في ميا لينادي في  أيها الناس إن خليفتكَم ] أوسـ

ول ولكم، إن خليفةَ الله أفضـل من رسـ   ، زعيمه الفاجر أن    -بكل وقاية  -ليقول لهم[، هأفضـل من رسـ

أفضــل من رســول    ،المنســلخ من كلُّ القيم والأخَـمَق ،المتويش  ،الجاهل  ،البالي  ،الاالم ،الفاســق

ا وَسَ الله محمد   .مَمُهُ عَلـَيـها وَعَلىَ آلاه""صَلَوَاتُ اللَّلَ

وتســتبيق قداســتها، يســتهدفون الكعبة، الكعبة   ،تاهب جيوشــهم إلَـــــــى مي ا الميرما فتـــتبيحها

أخرى وهم يســـتهدفونها   يرمونها بالمنجنيق، يحرقونها مرة، ويهدمونها تارةً   -بنفســـها  -المشـــرّفة

ــلمون -بـالمنجنيق، بم مبـالاة، اليوم اليوم أليس من أكثر وأكبر مـا يمكن أن نتخوفـه  -يـا أيهـا المســ

من   :ســـواءً في مقّدســـاتنا،    ة، أليس أقســـى ما يمكن أن نتوقعهعلى مقدســـاتنا أن تســـتهد، الكعب

الكعبة باعتبارها من المقدّســات أن يســتهدفوا  أو من الدواعش،    ،أوَـ من الأمريكيين  ،الإســرائيليين

 .وفي أولى المقدسات الإســمَمية، أولئك فعلوا ذلك، لم يرعوا يُرمةَ هذا المقدلَس أبداً 

ــيـها وَعَلىَ آلاه"  يـتهدفون المدينا المنور ، مدينا رسول الله ا عَلـَــ ، يستهدفون يَرَمَه "صَلَوَاتُ اللَّلَ

ولا لمســجد  ،هاجرين والأنصــار، لا ايترام لا للمدينةويســتهدفون أبناء المدينة من الم  ،الشــري 
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ولا لســكانها من المهاجرين والأنصــار وذراريهم، اســتهدفوا الجمي ، قتلوا الكثير من  ،رســول الله

ــيـها وَعَلىَ آلاه"أصحاب رسول الله   ا عَلَ ــرَ  يقول المؤرخون:، "صَلَوَاتُ اللَّلَ ــ   حتى أنه بعد وقعا الحَ

اة    ،أن كُـللَ الـذين كـانوا بـاقين في ذلـك الزمن  :يعنيبعـدهـا،   لم يبق بـدريٌ  تلـك إلى  وامتـدت بهم الحيـ

ا عَلـَيـها وَعَلىَ آلاه"م  رسول الله محمد   (لزوة بدر)الواقعة ممن شهدوا بدراً   ، الواقعة "صَلَوَاتُ اللَّلَ

ـــــمَم، أولئك كان  جدًّاةً الشـهيرة التي كانت أهملَ واقعة وأول واقعة مثلّت ،ـربةً كبير لأعداء الإســ

ــركين والكافرين المعتدين الذين   ،يحمل بنو أمية نزعةَ الثأر لمنتقام مما يدث فيها، الانتقام للمشــ

ــيـها وَعَلىَ آلاه"ياربوا رسول الله  ا عَلَ ، لقد كان الأمويون يحملون نزعةَ الثأر والانتقام "صَلَوَاتُ اللَّلَ

ــول الله ــار،ومن   ،من رسـ ــحابه من المهاجرين والأنصـ ــارا، من أصـ كانوا    أهل بيته، ومن أنصـ

اه النععـا د  :يحملون هـ ة الحقـ انوا متوثبين  ،نزعـ أر، وكـ ة الثـ دوام  -ونزعـ ام   -على الـ ليوم  من الأيـ

ــول الله في أهل بيته ــارا ،ينتقمون فيه من رســ ــروا    ،وفي أنصــ وفي المهاجرين معه الذين نصــ

 .وجاهدوا معه

ــيا  ،كانواهياا  ــحابة بهاا العداء، ،بهاا الحقد  ،بهاه النفــ ــتبايوا المدينة، قتلوا صـ وقتلوا  ،واسـ

وقتلوا ذرية الصــحابة، وفي نفس الوقت انتهكوا العرض، اســتبايوا الأعراض،    ،أولاد الصــحابة

ــى قب ،التصبوا النساء ر ونهبوا الممتلكات، ذهب الكثير من أبناء المدينة، البعض منهم هربوا إلـَــ

ــول الله يلوذون بـه ــيبقى لـدى الجيش الأموي ولو    ،رســ من الايترام قليـلٌ  وكـانوا يتوقعون أنـه ســ

ــول الله  ،لرســـول الله ــجدا وقبرا، فما الذي فعل جنود ولحرمة  ،ولحرمة رسـ لحقوا ؟ بني أمية مسـ

دمـاء، و الـ ــول الله، قتلوا عـدداً كبيراً على القبر يتى ألرقوا بـ أوُلئـك وقتلوهم على قبر رســ انوا بـ كـ

ــيين لدرجة عجيبة    فاائ  رهيبة يدثت منهم وعلى أيديهم عندما دخلوا التاريخ  ، يروي جدًّاويشــ

 .المدينة

 ،كان الطفل الر،ــي  وهو في صــدر أمة تحضــنه في صــدرها أن البعض منهم  التاريخ  لقد حيى  

الأرض، اناروا أي   علىفيأخذا برجيله من صـــدرها ثم يضـــرب به عرض الحائط فينثر دماله 

ــية   ـــــــمَم  !!هذا  ويش ـــ ــوباً على الإس يحمل كلُّ هذا  ،هذا هو النموذج الذي صــنعه بنو أميّة محس

ــى هذا الدرجة، يمسك  فمً ر،يعاً من على صدر أمة ويضرب  ،التويُّش د من الأخَـمَق إلـَ يتجرلَ



10 
 

 ، الأرض بم مبالاةويضرب به إلـَــــى    ،فيكسر رأسه وينثر دماله في الأرض  ،به عرض الحائط

ــمَم الذي يُ !! بكل اسـتهتار ـــ ي ما هو مفطورٌ  نمّا يتجرد الإنسـان من إنسـانيته بالكامل، ما بالكُ بالإســ

 .الله تعالى نسان من فطرةفي الإ

ــا امتدت عبرَ الأجيال وعلى الدوام وفي كلُّ مرايل  ،هاه الصنيعا التي صنعها بنو أميا في الأ مَـ

ــــة كان هذا ا ويدا الإســـــمَم، أنه   -هو  -عي أنهلنوع موجوداً ومحسوباً على الإســـــمَم، بل يدلَ الأمُلَ

ــــــمَم، ثم ينبز بقية أبناء الذي يمثّا  تبيق بها دماءهم  الأمل الإســ يئة التي يسـ ة بالكثير من الألقاب السـ

 .وأعرا،هم ويياتهم

ــد ٍ عجيبٍ  ، وقد عرفنا في "عَلـَــيــــها السلَـــمَـمُ"، في زمن الإمام زيد جدًّا التـل  الأموي بلغ إلَـــى حـ

بأهل بيته، الذين نادى في أوســـا   ،مقدمة ما فعله بنو أمية م  كلُّ هذا ما فعلوا بعترة رســـول الله

ــة يقول لها عنهم:   ابَ تَ : كّ ادً بَ أَ   يَ دّ عْ بَ   نْ مّ تضَّل وا   نْ لَ   هّ م بّ يت   َـمَ تَ  نْ ا إّ ين، مَ لَ قَ الرَ   م  يي كٌ فّ ارّ تَ   إّن ّي))الأمُلَ

أنَّيَ    الْخَبّيرَ   اللَّ يفَ  نَ ي، إّ تّ يْ بَ  هـلَ تي أَ ترَ عّ ، وَ اللَّ  انَبَـ ا حَ رّ فتَ يَ   نْ لَ   أنََه مَـ ، ثم ((وضالحَ  يَ لَ ا عَ دَ رّ ى يَ تَ قـ

ك م  اَللَّ ))يقول:   ر  ك م  اَللَّ ي، تَ يْ هـلّ بّ ي أَ فّ   أ ذَك ّ ر  ك م  اَللَّ ، يتَ يْ هـلّ بّ ي أَ فّ   أ ذَك ّ ر  ا  ،((يتَ يْ هـلّ بّ ي أَ فّ   أ ذَك ّ الهـ قـ

ـــــــة، ليس محســوباً على فرقة  بعينها، واردٌ في  .ثمثاً  هذا يرويه الجمي ، هذا واردٌ في تراث الأمُلَ

ــة ــة، الرسول نادى في أوسا  الأمُلَ ــة، معترٌ، به في تراث الأمُلَ ك م  اَللَّ ))  :تراث الأمُلَ ر  هلّ ي أَ فّ   أ ذَك ّ

أن أبـا بكر   -الآخرلـدى التيـار  وهو من أئمـة الحـديـ     -، بـل إن البخـاري يروي في مجموعـه((يتَ يْ بّ 

 .رـقبُوا محمداً في أهل بيته، ارقبوا محمداً في أهل بيته(أُ قال: )

ــمَـمُ"بالإمام الحسين  ،ما فعلوه بعتر  رسول الله  ،على ك لٍ   سبط  ،سيد شباب أهل الجنة "عَلَــيـــها السلَ

ــمَم بمشروعه  ــة، يمل الإســــ ـــ رسول الله، امتدادا في يمل النور والهدى والحق في أوسا  الأمُلَ

ــة َـينٌ مّن ّي)) ،كاممً في أوسا  الأمُلَ ين  وَأنََا مّنْ   ،ح  ّـ وما فعلوا بأسرته الكريمة، بأهل بيته،   ،((ح 

 .وصابرةً  ومؤمنةً  وعزيزةً  وفيةً  -قليلة قلةً  -  الذين كانوا إلـَى جانبهبأنصارا الخُللَ 

لها   لا  ،وأصــبحت محتوى للكثير والكثير من مجلدات الكتب  التاريخثم الفظائع اليرير  التي ســج 

يمكن أن تتحدث بها في كلمة أوَـ في محا،رة أوَـ مناسبة، مجلدات من الكتب كلها صفحات سوداء 
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ــى زمن الإمام زيد  ــمَـمُ" سطّرها أولئك، إجراماً، بغياً، تضليمً، فساداً بكل أشكاله، إلَ ــها السلَ ــيـ ،  "عَلَ

ــة، كانت السـلطة الأموية قد اسـتحك ـــ بعد أن  ,مت قبضـتها من جديدبعد صـولات وجولات في الأمُلَ

ــمَـمُ"تعر،ت لاهتزازات كبيرة بعد ثورة الإمام الحسين   ــيـــها السلَ   -من جديد  -واستشهادا، لكن  "عَلَ

ـة ووصلوا إلـَى الذروة في تمكُّنهم وتغلبهم  .كانت قد استحكمت قبضتهم على الأمُلَ

[، يقول لي أيدٌ اتقا اللهَ إلا ،ـــربت عنُقََهوالله لا ]  وفي زمن ه ــــام الوالي الأموي يأتي ليقول:

هـذا التفكير،  عنـه  لـديـه هـذا التفكير، مـا الـذي ينبم    ،اناروا من هو النموذج الأموي، لـه هـذا الر يـة

 ؟!هذا النفسية

طابه يوجه خ  ،}يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ{  :في القرآن يقول  ،حتى أنبياءه  ،بتقواه  -بيلهم  -الله يأمر عباده

ــى المؤمنين  ، وأكثر ما ورد الأمر في القرآن الكريم بالتقوى،  }يَا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تقَُاتِهِ{ :إلـَ

}وَإذَِا قِيلَ لهَُ اتَّقِ اللهَ   :والتوجيه بالتقوى للمؤمنين أصـمً، للمسـلمين أصـمً، هذا لديه التوجه الطغياني

بذُهُ  َهَنَّمُ وَلَبِمْهَ المِْهذَا { ــربـت ]  :يـأتي ليقول ،أَخذَذَتذْهُ الْزِةَّ ُ بذِاِِْمِْ فََْسذذذذْ لا يقول لي أيـد اتق الله إلا ،ــ

ه انوا  :يعني [،عنقـ ذا كـ ه، هكـ أمرني بتقوى الله ســــأقط  رأســــه، أقتلـ ة ،  من يـ اذا يكون في بقيـ ومـ

ــانٌ متصــرفاته ــيكون منهجه في ؟! إنس ـــــــة من  ،الحكم، تفكيرا من هذا النوع كي  س نارته للأمُلَ

ــول ؟يولـه ا وا دّينَ اللهّ دَغَمً، وَعّبَـادَه  خَوَلاً )) ،((وَعّبَـادَه  خَوَلاً )):  إلا مـا قـال عنـه الرســ لا  ،((اتخََـ

 .يرى فيهم إلا العبيد

ــمَـمُ"الإمام زيد  اد طغيانه،دزاه ام طغى وتجب ر و ــها السلَ ــيـ يفيد  -كتجاا هذا الواق  بكله تحرلَ  "عَلَ

ك   -"عَلـَيــها السلَـمَـمُ"الحسين   "عَلـَيــها  امتداداً لثورة جدا، لمنهجه، لمبدئه، للداف  الإيماني ذاته، تحرلَ

ــمَـمُ" ــمَم، لم تكن نارةً   السلَـ أوَـ موقفاً شخصياً   ،شخصية  وكانت يركته إنما تعبر عن مبادئ الإســ

ــخصــية بـحَانَهُ وَتعََالىَ"لتوجيهات الله  عمليةً  نهائياً، إنما كانت ترجمةً  .لاعتبارات  ش ــُ في كتابه   "س
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ولّفَ كّتاَب  اَللّّ نْ  لّي أَ ))كَيفَ    ولالك كان يقول:الكريم،  ــي ت وَقدَ خ   وَاَللّّ مَا يدََع نّي كّتاَب  اَللّّ   ؟!أسَــ

، توجيهات الله في القرآن إنها توجيهات كلها تقوم على أسَي ت   أنَْ مَا يدََع نّي كّتاَب  اَللّّ ، ((أسَي ت   أنَْ 

ـة في موق  العمل وميدان المسؤولية ـة وتحريك الأمُلَ  .أساس استنهاض الأمُلَ

المنكر أهم هدف لنهضة  الأمر بالمعروف والنهي عن  

 الإمام زيد 

َـــــمَْم "الإمام  زيدٌ   ً   "عَلَــــيْــــهّ ال ومشروعاً كبيراً امتدت في أوسا    باتت حركته وثورته منهجا

ــرة، أوَـ في يدي    ـــــــة، ليس مقامه فقط في مقام محا،ـ في كلمة، ولكن يمكن أن نأخُذَ جانباً   الأمُلَ

 ."عَلـَيــها السلَـمَـمُ"نب يركته واوايداً من ج 

َـــــمَْم "الإمام  زيد   بالمعرو، والنهي إيياء مبدأ الأمر  :مما حرص عليه وسعى له  "عَلَــــيْــــهّ ال

 عايمةٌ   إســـــمَميةٌ   إســـــمَمي  مهم وفريضةٌ  الأمر بالمعرو، والنهي عن المنكر مبدأٌ ، عن المنكر

ــمَـمُ"   ، كما قال عنها الإمام عليٌ "سبُـحَانَهُ وَتعََالىَ"ومهمة، من أعام فرائض الله   ــها السلَــ ــيـــ   : "عَلـَـ

 .((ضائّ رَ الفَ  ام  قَ ا ت  هَ بّ ))

ــؤولياالأمر    ــة، ومسـؤولية    بالمعروف والنهي  عن المنير م ـــ أسـاسـية من صـميم مسـؤوليات الأمُلَ

ــهـا الله على عبـادا انَـهُ وَتعََـالىَ"اللهُ  ،  إيمـانيـة ودينيـة فر،ــ بـحَـ ــُ }وَلْتَكُنْ   :قـال في كتـابـه الكريم  "ســ

 .[104الآية ]آل عمران:نْهَونَْ عنَِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَمِكَ همُُ الْمفُْلُِْونَ{مِنْكمُْ أمَُّةٌ يدَعُْونَ إِلَى الخَْيْرِ ويََأمُْروُنَ بِالْمَزْروُفِ ويََ

بْحَانَه  وَتعََالَى"الله    }كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرِ َتْ لِلنَّاسِ تَأمُْروُنَ بِالْمَزْروُفِ وَتَنْهَونَْ   :قال في كتابه اليريم  "س ـ

 .[110 من الآية ]آل عمران:وَتُؤمِْنُونَ بِاللَّهِ{عنَِ الْمُنْكَرِ 
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بْحَانَه  وَتعََالَى"الله   يتضــق لنا مقدارُ أهمية هذا الفريضــة  ،مهما  اليريم في آياٍ   قال في كتابه  "ســ 

يَأمُْروُنَ بِالْمَزْروُفِ ويََنْهَونَْ عنَِ الْمُنْكرَِ  }وَالْمُؤمِْنُونَ وَالْمُؤمِْنَاتُ بَزضْذُهمُْ أوَْلِيَاُُ بَزٍْ  كمسـؤولية مهمة في دين الله: 

 .[71الآية]التوبة:  عَةيِةٌ حَكِيمٌ{ويَقُِيمُونَ الصَّلَا َ ويَُؤْتُونَ الةَّكَا َ ويَُطِيزُونَ اللَّهَ وَرسَُولهَُ أوُلَمِكَ سَيَرْحمَُهمُُ اللَّهُ إنَِّ اللَّهَ

ــو  وأتـت هـاه الآيـا في موقعٍ  هّم ٍ في ســ ارنـة والفرز داخـل المجتم    ،ر  التوبـام  اق المقـ ــيـ في ســ

اق ان وخط النفـ ـــــــــمَمي بين خط الإيمـ ـــ ار  ،الإســ اعتبـ ات بـ من    افتحـدث عن المؤمنين والمؤمنـ

لإيمانهم،   عمليةٌ   لإيمانهم، ترجمةٌ  الإيمانية، التي هي بحُكم إيمانهم، التي هي ترجمةٌ   مســـؤولياتهم

اني  التي هي محـكٌ  اء الإيمـ ة في الانتمـ أوَْلِيذَاُ بَزٍْ  يذَأمُْروُنَ    ،للمصـــــداقيـ همُْ  }وَالْمُؤمِْنُونَ وَالْمُؤمِْنذَاتُ بَزضْذذذذُ

 يتجّهون في يمل المسـؤولية م  بعضـهم أمةً   ،}بَزضْذُهمُْ أوَْلِيَاُ بَزٍْ  يَأمُْروُنَ بِالْمَزْروُفِ{  ، بِالْمَزْروُفِ{

الْمُنكَرِ ويَقُِيمُونَ الصذذذذَّ َ َ}  ،متكـاتفـة  متعـاونـةً وايـدةً   بِذالْمَزْروُفِ ويََنْهَونَْ عنَِ  ، إن تقـديم الأمر {يَذأمُْروُنَ 

بالمعرو، والنهي عن المنكر في هذا الآية قبل الحدي  عن الصمة، وفي أولويات ما وصفوا به،  

 .جدًّا مهمٌ  له أهمية كبيرة ومدلولٌ 

ــم ا  قبـل أن يتحـدثَ عن إقـامتهميـأتي ليقولَ    :بعـدهـا   ،}يذَأمُْروُنَ بذِالْمَزْروُفِ ويََنْهَونَْ عنَِ الْمُنكَرِ{ ،لصــ

ولهَُ أُ}  :بعدها وصـــفاً عاماً   ،}ويَقُِيمُونَ الصذذَّ َ َ ويَُؤْتُونَ الةَّكَا َ{ يَرْحمَُهمُُ اللَّهُويَُطِيزُونَ اللَّهَ وَرسَذذُ   ،{ولَمِكَ سذذَ

ويكشـ  عن مدى الأهمية القصـوى لهذا الفريضـة؛ لأنه هنا أتى بها قبل   هذا يدلل ويبين ويو،ـق

ــمة، وقبل الزكاة؛   ــمة تأثيرٌ في   لأنهالصـ بدون الأمر بالمعرو، والنهي عن المنكر لا يبقى للصـ

ـة، لا يبقى للزكاة تأثيرٌ  ـة، كلُّ الفرائض الإســمَمية من الصمة إلـَى    إيجابيٌ   واق  الأمُلَ في واق  الأمُلَ

ليرها لا يبقى لها إلا التأثير المحدود والبسـيط والمتوا،ـ ، هي م  المسـؤولية هذا لها تأثير فعال 
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ــمَم وتفرجدًّاوعايم ومهم   ـــــ كهذا   مســـؤولية  يغ الانتماء والهُوية الإيمانية من ، لكن تفريغ الإســــ

 .لفرائضيضرب بقية ا

 القرآن الكريم والتوصيف الدقيق لحركة النفاق 

ــفُهم، قبل هذا الآية ب يات نجد أنه في الإطار الآخر حينما يتحدَث  عن المنافقين تحدث  كي  يصــ

ال   افقين فقـ الىَ"عن المنـ هُ وَتعََـ انَـ بـحَـ ــُ ابـه الكريم  "ســ همُْ  وَالْمُنذَافقِذَاتُ  الْمُنذَافقُِونَ}  :في كتـ   ،{بَزٍْ   مِنْ  بَزضْذذذذُ

ــابه،  ــلوك متشـ ــكلية وايدة،  ريقة وايدة، اتجاا وايد، سـ  الْمَزْروُفِ  عَنِ ويََنْهَوْنَ  بِالْمُنْكَرِ  يَأمُْروُنَ}شـ

ونَ وا  أيَدْيَِهمُْ  ويَقَْبضِذُ يَهمُْ  اللَّهَ  نَسذُ وا}  ،يصـفهمهكذا   ،{فَنَسذِ يَهمُْ اللَّهَ نَسذُ قُونَ همُُ الْمُنَافقِِينَ إِنَّ فَنَسذِ  وعَدََ (67) الفَْاسذِ

 .[68-67]التوبة: {مقُِيمٌ عذََابٌ ولََهمُْ اللَّهُ وَلَزَنَهمُُ حَسْبُهمُْ هِيَ فِيهَا خَالدِيِنَ  َهَنَّمَ نَارَ وَالْكفَُّارَ وَالْمُنَافقَِاتِ الْمُنَافقِِينَ اللَّهُ

ــة، المنافقون والمنافقات    ،هذا الآية أيضاً تضمنت فرزاً مهماً  ــ توصيفاً دقيقاً لحركة النفاق في الأمُلَ

ــة وقوفاً جامداً وراكداً، وليسوا يالةً تعيشُ في واقعها الداخلي نفاقها   ــ ليس وجودهم في داخل الأمُلَ

ـــة ـــة، في أوسا   .فم تتحَـــرّك به في أوسا  الأمُلَ   لا، المنافقون والمنافقات هم يركة في واق  الأمُلَ

ـة، ليسوا منكفئين بنفاقهم على واقعهم الداخلي ـة بسبيل   .الأمُلَ لا، ليسوا يركةً انزوائية وتاركةً للأمُلَ

ــة، وأيُّ  ــ واس ، المنكر فكرة،  أمراً بالمنكر، والمنكر عنوانٌ   !يركة يالها، يركة في أوسا  الأمُلَ

ــة إليها ويدفعون بالأمة إليها ، المواق  التي يدعاً، المنكر عممً، المنكر موقفاً المنكر سلوك ون الأمُلَ

ــة  هي مواق  منكرة، هي للط، هي في الاتجاا الخا م، الأعمال والتصرفات التي يحركون الأمُلَ

ــة إليها هي شاذةّ عن النهج الإســـمَمي، عن القيم والأخَـمَق، وهكذا الأفكار التي   فيها ويجرون الأمُلَ

ــة هي أفكار ظمميةيحاولون أن ينشروها في أوسا  الأُ  عفنة، ترجمتها العملية في واق  الحياة    ،ملَ

 .في واق  الحياة على الناس وسوءٌ  شرٌ 
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أن يكونوا هم في تفكيرهم المنكر، ونارتهم {بذِالْمُنْكَرِ  يذَأمُْروُنَ}  ،فهم لا يجمـدون ، لا يكتفون بـ

ــلوكهم المنكر ــا  النـاس،    إنمـا  ؛المنكرة، وواقعهم المنكر، وســ يـأمرون بهـذا المنكر في أوســـ

ـــــة  فيتحَـــــرّكون يركةً استقطابيةً  ـــــة  ب غيا ؛في واق  الأمُلَ ، أن يعمموا هذا المنكر في أوسا  الأمُلَ

لّ مرايـل    -فتراهم كُـ ه،   كلمـا برز موق ٌ   -ريخا التـفي  ويملتَـ ه  ه ورجـالَـ منكر كـانوا هم دعُـاتَـ

 .فيها  كلُّ أشكال المنكر لهم نشا ٌ  ...والمستقطبون له، والضمل، والامم

ــرّكون في الســـاية يركةً {الْمَزْروُفِ عَنِ  ويََنْهَوْنَ} للمعرو،، الموق  المعرو،،  مضـــادةً  ، يتحَـــــ

ــمَم في تعاليمه في أخَـمَقه،   ،في قيمه ،في مبادئه ،الموق  الصحيق، الموق  الذي ينسجم م  الإسـ

ــة عنه، السـلوك المعرو،، العمل المعرو،،  ،يحاربونه، ينهون عنه، يصـدون عنه ـــ يبعدون الأمُلَ

توى الفكر إلـَـــــى   ليم، التثقي  الصـحيق، المبادئ الصـحيحة، كلُّ ما هو معرو، من مسـ الفكر السـ

كل    ؛بموق   صـارم وكامل  إما  :واق  العمل، هم يتحَــــــرّكون ،ـداً له تهدفونه بشـ وإما    ،نهائي  فيسـ

ـــة؛ لأنهم ينتمون إلـَــى  هكذا ه  .يركة ايتوائية وتزييفية م، يعني هم يركة تخريبية في داخل الأمُلَ

وليرهم الغلط وهم الصق، ثم إنهم  ،الإســـمَم  هذا ن عنيالإســـمَم، ويحاولون أن يكونوا هم المعبرّ

ــرُهم سيء   ــة، فلذلك أثـَـ ــ ــرّكون على هذا النحو التخريبي والهداّم في واق  الأمُلَ في واق    جدًّايتحَــ

ــة؛ لأنه يطال يياة الناس وواق  الناس،   ـــــ يمسُّ  يمس بأمنهم،   ،بحياتهميمسُّ   ،بكرامتهميمسُّ الأمُلَ

ـة يمسُّ باستقملهم، يمسُّ باستقرارهم،    .بطبيعة الوجود العادي في الحياة، شر على الأمُلَ

ــكل    هاه في الحيا  تحدثت الآياحركتهم  في مقابل   ــتوى عذابهم وســــخط الله عليهم بشــ  عن مســ

ــى  ن يمنتمم  أنهم   ،{وَالْمُنَافقَِاتِ الْمُنَافقِِينَ اللَّهُ  وعَدََ} :، جاء الوعيد الإلهيجدًّاعجيب  ــمَم، م   إلَ الإسـ

ون، م  أن البعض منهم لهم مســـاجد الضـــرار، والبعض منهم قد لا يصـــلي، هم فئات أنهم يصـــلُّ 

ــرّك تحت  متنوعة، لكن منهم مَن يلبس لباس الدين، من لديه مساجد الضرار، منهم أيضاً مَن يتحَــ

يعني كحركة وليس فقط كانتمـاء، كحركة    ،[8من الآية:  البقر ]{الْآخِرِ وَبِالْيَومِْ بِاللَّهِ آمَنَّا يقَُولُ  مَنْ} :عنـاوين إيمـانيـة
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كُ تحت هذا العنوان الإيماني،  يكرر  )مَن يقَُولُ(، (من قال)  :لم يقل  ،(مَن يقَُولُ )  :ولالك قاليتحَـرلَ

ـــة، مَن ننتار  يعنيذلك  كُ تحته كعنوان، يركة تخريبية في واق  الأمُلَ يتصدلَى لهذا منه أن  يتحَـــرلَ

ـة  ؟!الحركة التخريبية في واق  الأمُلَ

د الله لهم  د أن نقرأ وعيـ النجـد بعـ ــمَمرغم بـ ـــــــ ــْ ائهم للإســ   وَالْمُنذَافقِذَاتِ  الْمُنذَافقِِينَ  اللَّذهُ  وعَذَدَ}  :من انتمـ

لاياوا في هـذا الآيـة، بـدأ بهم قبَـل الكفـار، في الوعيـد الإلهي وذكرهم أولاً، والكفـار   ،{وَالْكفَُّذارَ

بُهمُْ هِيَ فِيهَا خَالدِيِنَ   َهَنَّمَ نَارَ}  :بعدهم ثانياً  هي كفايتهم، جهنميون ليس لهم إلا جهنم، بلغوا   ،{حَسذذْ

نعوذ بالله من   ،{اللَّهُ وَلَزَنَهمُُ}مبلغاً فايعاً من الســوء والتخريب والدور الســلبي في واق  الناس،  

 .{مقُِيمٌ عذََابٌ ولََهمُْ} ،عليهم من الله جدًّاهذا يعبرُّ عن سخط كبير  !سخط الله

 ومهمتها في الحياة الحركة الإيمانية 

ــا من الداخل هو الدور الإيماني  وَالْمُؤمِْنُونَ}  ،إذاً الدور الاي يواجه هاا الدور التخريبي في الأ مَـــ

همُْ  وَالْمُؤمِْنذَاتُ ه،  {بذِالْمَزْروُفِ  يذَأمُْروُنَ  بَزٍْ   أوَْلِيذَاُُ  بَزضْذذذذُ اتـ ه، دعـ الُـ لّ زمن، رجـ ، الموق  المعرو، في كُـ

،ــد المنكر، ،ــد المنكر موقفاً،  مَن يق ُ   {الْمُنْكَرِ  عَنِ ويََنْهَوْنَ}ون،  هم المؤمن ،يمَلتَهُأنصــارا،  

،د المنكر بكل أشكاله، المنكر الذي هو   ...،د المنكر سلوكاً، ،د المنكر والبا ل يكماً وتسلطاً 

ســوءٌ في   في واق  الحياة، شــرٌ   في واق  الحياة، ،ــرٌ   في واق  الحياة، ســلبي  في واق  الحياة،  هدامٌ 

ــئوليـة وبـالقيم والأخَـمَق والمبـادئ والفهم والوعي  ــدلَى لـه من موق  المســ واق  الحيـاة، الـذي يتصــ
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ــيرة هم من همُْ  وَالْمُؤمِْنذَاتُ  وَالْمُؤمِْنُونَ}  ،المؤمنون والمؤمنـات ؟والبصــ  بذِالْمَزْروُفِ يذَأمُْروُنَ  بَزٍْ  أوَْلِيذَاُُ  بَزضْذذذذُ

 .{وَرسَُولَهُ اللَّهَ ويَُطِيزُونَ الةَّكَا َ ويَُؤْتُونَ الصَّلَا َ ويَقُِيمُونَ الْمُنْكَرِ  عَنِ ويََنْهَوْنَ

ــيـــــها السلَــــمَـمُ" هياا، الحركا الإيمانيا هاه، الإمام زيدٌ  ــــة،  "عَلـَـ لَ على إييائها في واق  الأمُلَ عما

ننهى عن منكر،   ،جيد نأمر بمعرو،  ،صــــحيق]واتجه الاتجاا الصــــحيق؛ لأن البعض قد يقول: 

يتحَــــــرّك لإقامة المعرو، والأمر بالمعرو، والنهي  اكين، البعض سـ طاء والمسـ ولكن على البسـ

، في يركة لا. العاديين البســطاءعا ي م  الناس  عن المنكر، لكن إذا كانت المســألة في يدود الت

اً وبادىالأمر بالمعرو، و كل   النهي عن المنكر اتجه رأسـ ي ومركلَز عليه تجاا  ذي بدء وبشـ اسـ أسـ

عنها  عتفرلَ يوالقضــايا الكبيرة، المســائل المهمة، المســائل الكبرى التي تنطوي على كلُّا التفاصــيل  

كان يعي ما معنى قول النبي   ،كان يعي ذلك جيداً   "عَلـَـــيـــــها السلَــــمَـمُ"كلُُّ التفاصيل، الإمام زيدٌ 

ا عَلـَيـها وَعَلىَ آلاه" ٍ فّ مَ لّ كَ  ادَ هَ ل  الجّ فضَ أَ )) :"صَلَوَاتُ اللَّلَ  .((رٍ ائّ انٍ جَ  َ ي وَجْهّ س لْ ا  حَـق 

ك الإمام  زيدٌ   ــر  ــمَْم "تحَـ َــ ــهّ ال ــيْـ هاً لأصل المنكر  ،حركاً شاملا "عَلَـ لمنب   ،يركة عامة، مواجا

بتوجهاتها، منكرٌ بما تفر،ـه    المنكر، السـلطة القائمة التي هي منكرٌ بذاتها، منكرٌ بسـياسـاتها، منكرٌ 

ــة وبقوة  ـــ ــة، منبٌ  للمنكر ومصـدرٌ للمنكر، ينتشـرُ من خملها المنكر في واق  الأمُلَ ـــ في واق  الأمُلَ

القضــية الرئيســية، وواجه    ،القضــية المهمة  ،وبســلطة، فاتجه هذا الاتجاا نحو القضــية المركزية

 .هو يعي أهمية هذا المسئوليةو  "عَلـَيــها السلَـمَـمُ"أصل المنكر، فتحَـرّك  

خطورة التفريط في فريضة الأمر بالمعروف والنهي  

 عن المنكر 

ــ وليا،   ــى خ ور  التفري  في هاه المـ بْحَانَه  وَتعََالَى"الله   نأتي إلَـــــ ــ    :كتابه اليريم  قال في  "س

رَايِيلَ  بَنِي  مِنْ كفََروُا  الَّذيِنَ لُزِنَ} انِ عَلَى  إسِذذْ ى   َاووُ َ  لِسذذَ على لســان نبيين من أنبياء الله    ،{مَريْمََ ابْنِ  وعَِيسذذَ

يالة سخط كبير، يالة استياء  ،"عَليَـهمَا السلَمَمُ"، نبي الله داوود ونبي الله عيسى "سبُـحَانَهُ وَتعََالىَ"
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كبير، يالة مقت شديد، لدرجة أن كمًُّ منهما لعن بني إسرائيل، على ماذا؟ هذا السخط الذي وصل 

ــد ما يمكن أن يدعو   :يمين  أن يدعوَ به نبيٌّ على قومٍ هاا أشــــد  ما  هذا الدرجة،  ل أن يلعنَهم، أشــ

]المايد : {يفَْزَلُونَ  كَانُوا مَا لَبِمْهَ فَزَلُوهُ مُنْكَر  عَنْ  يَتَنَاهَوْنَ لَا  كَانُوا( 78) يَزْتدَوُنَ وكََانُوا عصََوْا بِمَا ذَلِكَ}  :بهعليهم 

78-79]. 

ت هذا لَ ، عطُّا {فَزَلُوهُ  مُنْكَر   عَنْ  يَتَنَاهَوْنَ لَا كَانُوا}  :الحالا التي سـادَتْ في أوسـاط بني إسـرائيل هي

ــة، تكون هناك  الفريضة بشكل   ـــ كامل، يينما يُعطّل هذا المبدأُ وَتهُـجَر هذا الفريضة في واق  الأمُلَ

ينمو المنكر، يفرض يضورَا في الساية فيسيطر على الساية تماماً، إذا ليُّب من   ،سلبيات كبيرة

والموق  من   ،الســـاية صـــوت الحق، إذا عطُّلت فريضـــة الأمر بالمعرو، والنهي عن المنكر

قوى  يينها تســـتحكم قبضـــتهم، ت ؛خَلَتـ لهم الســـاية  ،ن والفاســـدين والطغاة والمجرمينالاالمي

ــلطتهم، تكبر هيمنتهم،   ،بـدون مـان   ،بـدون يـاجز  ،بـدون رادع ،الســــايـة بـدون تردد  فيملئونســ

ــيء مهما كان فايعاً،  ــد والماالم والطغيان، يينها يتجر ون على فعل أي شـ بالمنكرات والمفاسـ

 .مهما كان  غياناً، لا يتحرجون من شيء ،مهما كان ويشياً  ،اً مهما كان إجرامي

ــى واقعٍ  وتكون الحالة القائمة في أوســا هم يالة لا   خ ير للغايا، حينها يصــل واقع الناس إلَـــــ

ــى ما وصـلت إليه  ،الله لهم  ىير،ـ فيخسـرون القداسـة، قداسـة  ؛ولكنهم كانوا سـبباً في أن تصـل إلـَــ

ويغيب الحق من واقعهم، الحق في مضـــمونه، الحق في أثرا في الواق ، الحق    ،هويتهم وانتمائهم

 .في تأثيرا الإيجابي ونفعه في الحياة

ــيْهّ وَعَلَى آلّه"ولهاا ورد عن النبي   لَوَات  اَللّّ عَلَــــ ــاٌ لاَ لاَ ))  أنه قال:  "صـَ ــــــ تْ أ مَــــ سـَ   ر  م  أْ  تَ  ق د ّ

ا  عَ  تَ لاَ وَ   ،ريَ نْ م    نّ ى عَ هَ نْ  تَ لاَ وَ   ،وفٍ ر  عْ مَ بّ  نَ لاَ وَ   ،مالّ الظَ  دّ ى يَ لَ أخ  ّـ ح  نْ عَ  يءَ  ّـالم    د  ر   تَ لاَ وَ   ، ت عّيْن  الم 

ولا  ،لن يبقى للحق ،سـيئة أمة باتت أمةً   ، أمة كهذا أمة فقدت قداسـتها، يعني أمة سـيئة،((هّ تّ اءَ س ـَإّ 

تصــبق الحالة يالة ســيئة  ،  في واق  يياتها  ولا للفطرة الإنســانية يضــورٌ   ،ولا للقيم النبيلة  ،للخير

 .نه القيم والمبادئ والأخَـمَقإليه الناس هو الحال الذي تغيب م، وأسوأ واق  وأسوأ يال يصل جدًّا
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لَوَات  اَللّّ عَلَـــــــيْهّ وَعَلَى آلّه"في نصَ ٍ آخر عن الرســـول   يبين خ ور  التنصـــل عن هاه   "صـــَ

ــاحا يقول: وفّ ))  الفريضـا وغيابها من ال نَ بّالمَعر  ر  نَ عَ لَ وَ   ،لَتأَم  ل َّ نَ اَللّ    ،رّ نيَ الم   نّ تنهَو  َــ  أوَْ لَي 

رَارَك مْ  ك معَلَيي م شـّ ـتجََاب  لَه م  ،، ث مَ يدَع وا خّيَار  ــة عن مسـؤوليتها في   ،((فمََ ي ـ ــــ إذا تنصـلت الأمُلَ

ــاية ــبق السـ ــرار -كما قلنا  -الأمر بالمعرو، وفي النهي عن المنكر تصـ ولكن يتى   ،خاليةً للأشـ

ــة في وهنها    لأنها؛ جدًّابالتســليط، ويالة التســليط هي يالة خطيرة   ـــــ يالة زائدة على واق  الأمُلَ

ــرّك أولئك الأشـرار فيها بنزعة الشـر، بطبيعة   و،ـعفها واسـتسـممها وخنوعها، هي يالة يتحَــــ

ه الشـر،   لأنهان لديهم جُرأة أكبر؛ الشـر، ولكن أيضـاً مسـلطيمارسـات  بالم الشـر، بنفسـية الشـر، بتوجُّ

ـــة كلُّ أشكال الرعاية  زا نُ  ـــة ولو بعضاً من شرهم؛  تدف  التي لهية  الإعت عن الأمُلَ الله  لأنعن الأمُلَ

ل عن مسـؤوليتها، فالله   ــة يينما تتنصـلَ ــــ بـحَانَهُ وَتعََالىَ"أصـبق سـاخطاً على الأمُلَ لا يوليها أيلَ   "سُـ

 .عنها ولو قليمً من شر أولئك، ولذلك نجد أهمية هذا الفريضة يدف ولا  ،يينئذ    رعاية  

امتداد لواقع الأمس بشقيه:  واقعنا اليوم 

 الإيماني والنفاقي 

ـــــة قائم، وله يضـور كبير  اليوم واقع الأ مَــــــا على ما هو عليه، الامتداد النفاقي في يركة الأمُلَ

بشكل دول، بشكل أنامة متسلطة، يمتلك جيوشاً، يمتلك ثروات هائلة، يسيطر على مواق  السلطة 

ـــة، وهناك امتدادٌ إيمانيٌ وعلى مواق  الثروة في منا ق كثيرة  م ـــة،  ائمٌ ق  ن الأمُلَ أيضاً في واق  الأمُلَ

ــة لا ينفد منها الخير بشكل   ويبقى للحق    ،ويبقى للحق وجودا ،يبقى للخير يضورا ،كامل  هذا الأمُلَ

ومن   إلـَــــى ظر،   والعدل والخير والهدى أنصـارا ويَمَلتَهُ وصـوته، وتختل  الأيوال من ظر،  

ــى مريلة في مسـتوى قوة وتأثير هذا الحضـور أوَـ معاناة هذا الحضـور، في مسـتوى   مريلة إلـَـــ

ة  .تفاعلُ الأملَ

ــــة،  كبير وعلى ك ل ٍ يتجلى في عصرنا هاا أيضاً ب يلٍ  سوء الأثر التخريبي لحركة النفاق في الأمُلَ

ــون المنكر، و بعوا واقعنَا ا ـــــــمَمي في معام ميادينه أولئك الذين يأمرون بالمنكر ويمارس ـــ لإس

 :وسايته بالمنكر وبأشكال مختلفة
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 جدًّا جدًّاهو الشكل التكفيري، ولكن بكل بشاعة، وبممارسات فايعة   :س لباس الدينلبّ شيلٌ منه أ  

ر أفا  منه، وأسوأ  هة للإســـمَم إلـَـى أسوأ يال، إلـَـى أسوأ مستوى، إلـَـى ما لا يمكن تصوُّ ومشوّا

 .همنه، وأقبق من

نا قية، إما تحت عناوين سـياسـية، أوَـ عناوين م :تفريغ تام  ،وشـيلٌ آخر تفريغٌ تام بغير اسـم الدين

ــرّكوا في أوســا   ،  أوَـ بدون عنوان أيياناً  تحت  ائلة تأثير الجانب المادي، الفلوس، وهكذا تحَـــــ

ـة ـة سوء ما يعملون وفاَاعة ما يتصرفون به ويتحَـرّكون  ،الأمُلَ وهم يتحَـرّكون اليوم، وتجلى للأمُلَ

 ا.واقعهبه في 

ــمَميا ــــ من النشـا  التكفيري الذي يرعاا  -في شـتى مناطقها -ما نعاني منه اليوم في أمتنا الإسـْ

عودي ية الأمريكية، وبما   ،الناام السـ ياسـ ة السـ وتحت المالة الأمريكية والتوجيه الأمريكي وهندسـ

ـــــة، وما   هذا  يخدمُُ إسـرائيل ويفيد إسـرائيل ويحمي إسـرائيل، نرى اليوم سـوء الدور في واق  الأمُلَ

وباســـتهتار كبير   ،يومية  أصـــبق يالةً من الأقطار   ، القتل في كثير  بيرةألحقه بالأمة من خســـائر ك

ـــــة الذي يعيقُ بالأ رواح وبالحياة، التدمير، إثارة الفو،ـى، الواق  السـيء والمتردي في واق  الأمُلَ

ــة ويعطّلها عن بناء واقعها وتصـحيق و،ـعيتها وإصـمح يالها،   ــــ واق  هو من جانب   يعنيالأمُلَ

ها بشـكل   ،تدميري وشـر ومؤثر و،ـار بالأمة  ،وإهدار للأموال والممتلكات ،مباشـر، قتل  فيما يمُسّـُ

روعها الذي يفترض أن تكون منطلقةً   ،وتضـيي  للحقوق ــــــة في مشـ  وفي نفس الوقت ،ـياع للأمُلَ

ــة نرى للحق صـوته،   فيه، وسـوءٌ  ــــ ما بعدا سـوء، لكن في الجانب الآخر هناك في واق  هذا الأمُلَ

ــــــمَمي يتحَ  نرى الكثير والكثير في كثير   ونسـم  منهم   ،ــــــرّكون وينطلقونمن أقطار العالم الإســ

ــوت الحق ان  ،صــ ة ذلـك الطغيـ ة الحق في مواجهـ ــمبـ وذلـك   ،ونرى في مواقفهم قوة الحق وصــ

 .وذلك الالم ،وذلك الفساد ،المنكر

النظام السعودي النموذج الأبرز لامتداد حركة  

 النفاق 
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في منا قَ  ،وعبر أدواته في العالم الإســـمَمي مباشر ما يقوم به اليوم النظام الـعودي ب يلٍ   إن

ــــــمَمي كله وأصـله وفصـله  ،متعددة  من العالم الإســ اته وشـ ما هو إلا امتدادٌ في مضـمونه وممارسـ

ـــة الإســــمَمية بكلها، ولكنه اليوم  وفرعه للحركة النفاقية في عصر الإســــمَم كله، في تأريخ الأمُلَ

لحة  وبثروة   ،وبقدرات أكثر  ،برمكانات أكثر أكثر، يمتلك اليوم القنوات الفضـائية، يمتلك اليوم الأسـ

كله المنكر وا،ـقٌ  ــــــمَمي بكله، ولا يزال الـخَطَر جدًّا الحديثة، ولكن شـ توى العالم الإســ ، على مسـ

التي لا زال بعضٌ من الهدوء أوَـ قدرٌ من السكينة والا مئنان،  ةمحدقاً بالكثير من البقاع الإســـمَمي

ولا زالت العديد من البلدان التي تشـهد بعضـاً من  ،ولا زالت مصـر  ،لا زالت دول المغرب العربي

ــتقرار لا زالت معرلَ  ــت له اليمنالاسـ ــةً للخطر بالقدر الذي تعر،ـ ــوريا  ،،ـ ــت له سـ  ، وتعر،ـ

ا  الذي  لأنلدان أخرى، ولكن في المقدمة هذا البلدان؛ وتعر،ـت له ب  ...وتعرض له العراق النشـ

عودي ه الناام السـ ا ٌ نفاقيٌ   -يمارسـ يبدأ أولاً ب ـيل الن ـاط الدعوي   -بكل ما تعنيه الكلمة  وهو نشـ

ــاكـل ذلـك  ...كتُـُب، ومـدارس، وتمر، وفلوس  :والخيري يّ    ،ومـا شــ ــلوب  لطي  وَوُدّا  حتى  ؛وبـأســ

ل نشـا ه الذي بعد أن يتمكن من اختراق أي بلد ينحو منحىً آخر، يحوّا   ،البلدانن من اختراق  يتمكلَ 

ــى نشا    وبالعقَُدا والأيقاد   ،يعبم الجماهير التي استقطبها بذلك الفكر الاممي ألبسه لباساً دعوياً إلَ

ــمونه ومحتواا الإوالعداوة التي لا ناير لها في العالم أبداً، ويفرّا  ــان من مضـ ــاني  غ ذلك الإنسـ نسـ

يدهن    ،إلـَـى إنسان  متويش، كان في البداية إنساناً وديعاً يطلق لحيته  فيحوله ؛الذي فطرا الله عليه

ــواك في كثير  من الحـالات، ثم  ،وجهـه، يتكلم بالكمم اللطي  لُ المســ ــ    يحماـ لا تنتبـه إلا وقد و،ــ

واتجه وهو كله   ،لناســ الحزام ا ش، ولبس بدلاً من الثوب الأبيضنه الرشــا مأخذ بدلاً المســواك،  

ــة  ــــ لمن يشــكلون خطراً يقيقياً  (للإســرائيلي ،للأمريكي)يقد وكله كراهية لمن؟ هل لأعداء الأمُلَ

لا، يتجه   ائيلي وإنقاذ الشـعب الفلسـطيني؟على شـعوب المنطقة بكلها؟! لا، هل لدف  الخطر الإسـر

ــةً أوَـ مس ــوقاً أوَـ مدرسـ فيفرلُه م  الكثير مما يمله في يزامه  ،الحقد، وهو يحمل كلُّ ذلك جدًّاسـ

وّقين  ،يضـرب بها المصـلين ،الناسـ  ة  ،أوَـ يضـرب بها المتسـ  أيُّ   ...أوَـ يضـرب بها  مب المدرسـ

ليثير   ،من الأقطار الإســـــمَمية والأقطار العربية أوَـ يذهب ليفتق جبهة داخلية في قطُر    !؟هذا  شكل  

ــهم   ،متـ خين  ،ة كـانوا فيمـا قبـل أهـل منطقـة وايـدةالفاتنََ الـداخليـة بين أهـل منطقـ مســــالمين لبعضــ

إشكالات تكون في مستواها مشاكل محدودة، يفُـصَلُ فيها، أوَـ يبقى لها مستواها  رأت إن  ،البعض
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ــى مسألة معقّدة يأتي التكفيري    ،ويجمها العادي، لكن تتحول المسألة بفعل هذا النشا  التخريبي إلَ

ــدلَ من قتلهم وإبادتهم بأي شـكل  يعتبر الآخرين كفا  ا  :كان  بأي أسـلوبٍ كان،   راً، ويعتبر أنه لَا بـُــ إملَ

ا بالقنبلة كان،   أوَـ بالطائرة، كما يفعل الناام الســعودي نفســه، أوَـ بأي ســمح    ،بالحزام الناســ ، إملَ

ــى أشمء، هكذا ظهروا  ا بالسكين الذي يذبق الرقبة، وإما بالقنبلة والتفجير الذي يمزّقُ الناس إلـَـ إملَ

متويشــين وســيئين ويشــكّلون خطراً على الأمن، يشــكّلون خطراً على الســلم الأهلي في كلُّا بلد، 

خُون الولاء الســياســي في أي بلد للناام الســعودي نفســه،   ويطبعون أنفســهم بالطاب  الديني، يرَُســّا

هُهُ ،ـد أهل  فيكون المصـري الذي هو في مصـر ولا ا للناام السـعودي وعقيدته تكفيرية، وتوجُّ

هاً عدائياً إلـَـــــى يد   مثيلُه في   ...عجيب، مثيلُه في الجزائر، مثيلُه في تونس بلدا وأهل منطقته توجُّ

ـــــمَ  أي بلد   ــعوديأخضـر ل  حينما تع ي أمرييا ضـوءً  .آخر مي  إســ أن أثيروا الفتن في ] :لنظام ال

ك في الميدان، فرذا ذلك البلد  يتم ، بسرعة[البلد الفمني ــرُّ إصدار الفتوى، بعد إصدار الفتوى التحَــ

ــيجُه الاجتماعي، يحترب أهله  ــاكل، يتمزق نسـ ليل نهار،   لونفيقتتيلتهب بالفتن والأخطار والمشـ

أشــكالاها   أأســوهذا هي الحركة النفاقية نرى   ...تدملَر فيه المدن والقرى، يهلك فيه الحرث والنســل

 .رها ونتائجها في الناام السعودي وما يرعاا في الواق وأفا  آثا 

ــراف الأمرييي ــرائيليـة والرلبـة  ،ويأتي عدوانه على اليمن تحـت المظلـا الأمريييـا والإشــ  الإســ

ياق  رائيلية، يأتي عدوانه على بلدنا في هذا السـ اركة الإسـ اهمة والمشـ رائيلي والمسـ جي  الإسـ والتشـ

ــاً، وظلمـاً  ــه، تخريبـاً وعـدوانـاً، وبطشــ انـاً، وعـدوانـاً بغير أي يق، وبـدون أي مبرر،  ،نفســ و غيـ

ل عنهـا،  ــُّ ــالـة الكبرى، ثم يحـاول التنصــ  يرتكـب أفا  الجرائم، يرتكـب جريمـة مثـل جريمـة الصــ

 .فيه أبداً  لبُسلا  وا،ق   الإنكار لها، وهي جريمة وا،حة مشهودة بشكل  

ــتهتار  ،يتعاطى بيل وقاحا ــااجا  ،بيل اس ة  ،بكل يقارة  ،بكل تفاهة ،بيل س ــلَ س  ،بكل دناءة  ،بكل خا

ــحـاب   ،نقمبيونلا، هؤلاء قـد يكونون هم الا]  :فيقول  بمـا هو أهلُـه من الـدنـاءة قـد يكونون هم أصــ

ــة    ،منافقو البلد  ،عمم ا  ،كلُّ فترة وله كمم، وينطلق مرتزقته  ،قد يكونوا...[  المرتبّات، بكل خســ

يقولوا بهتاناً ول ،ليشـهدوا زوراً  !ودناءة ليشـهدوا له شـهادة الزور، وما أسـوأَ وأفاَََ  شـهادةَ الزور

ــعودي، ومن فعل ذلك ]وكذباً متعمداً بأن  وبا مً وافتراءً  ــ  ليس هو الناام الســ ليس بفعل قصــ
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ائرات، وأنهم الا ك   مإلـَــــــــى آخر كممه  ،...[وأنهموأنهم    ،نقمبيونالطـ ه، ثم لا يلبـ  أن ذلـ افـ التـ

ان  ،يعتر، ك البُهتـ لّ ذلـ د كُـ ذب  ،والزور  ،بعـ ائق  ،لدجـوالـ ،والكـ ائق  والجحـ  ،والتزيي  للحقـ د للحقـ

ليعتر،، ويحاول أن يلُـقاي بالمئمة على أولئك العممء الحقيرين  الوا،ــحة المشــهودة البينة، يأتي  

روا أنفسـهم بما سـخّروا أنفسـهم فيه لخدمته، فيأتي ليلُقي عليهم بالمئمة فيصـمتون بعد أن الذين يقّ 

هادة الزور التي افتضـحوا   هدوا شـ وكان إنكارها فضـيحة، وكانت    فيها، فكانت الجريمة فضـيحةشـ

اء بـال ان  محـاولـة الإلقـ ــهـادات الزور والقول البهتـ  الفايعـة  والافتراءاتتهمـة ومـا رافق ذلـك من شــ

ةً   فضـيحةٌ  ت لريبة، نحن   ،كذلك، ثم في النهاية كان الاعترا، فضـيحةً وا،ـحةً بينّةً ملموسـ وليسـ

كان ســلوكاً متميزاً منذ بداية العدوان فكان هذا يدثاً  قلنا هذا الجريمة ليســت خروجاً عن ســلوك  

والناس العاديين    ،والمدنيين المسـالمين  ،نذ أول عملية قصـ  قتلوا فيها الأ فال والنسـاءم  ،مفاجئاً 

 .معين الذين ليس لهم لا موق  سياسي ولا يحسبون على  ر،  

تهترين بحياة الناس ،ثم اسـتمرت جرائمهم بحق أبناء هاا ال ـعب  تبيحين للجمي ، يقتلون  ،مسـ مسـ

ــواق،  ــعب  يمني في الأسـ ــتهدفوا يتى المقابر، والجمي  في كلُّ مكان، قتلونا كشـ ــاجد، واسـ المسـ

البعض من المقابر قديمة لها زمن  ويل، يلقون عليها القنابل، اســـتهدفوا كلُّ شـــيء، يســـتبيحون 

المنكر أمرون بـ اس، منكر، يـ اة النـ ــرفون ال  ،ييـ لّ ذلـك،  ويفعلون المنكر، ويتصــ منكر، ويفعلون كُـ

معطيات تؤشــر على قرُب انتهاء هذا   جرائمهم وا،ــحة وبينّة ومشــهودة، وعدوانهم مســتمر، ولا

ــعبنَـا  ــؤوليـة، هو    -كمـا قلنـاا مراراً وتكراراً   -العـدوان، ولكن مـا يمكن أن يفُيـد شــ ل للمســ هو التحمّـُ

كُ الجاد، هو العمل، هو   مها بالرجال الأبطال، هو الصمود الموق ، هو رفد الجبهات ودعالتحَـــرُّ

 .والثبات والتوكل على الله

الناس  ةمضـايقعملوا على اسـتهدا، البنك، عملوا على  عدوانهم في شـيله الاقتصـادي مــتمر،

 ،عن يقيقتهم، هم هكذا بهذا الســوءهذا هو يالُهم، هذا هو الذي يعبر  في مرتباتهم ولقمة عيشــهم،  

توى من العدوانية، يحاولون أن يمنعوا يتى وصـول المرتبات عن الناس،   بهذا المقدار وبهذا المسـ

يتى مَن يعتمدون عليها في معيشـــتهم، مَن الذي يحارب البنك المركزي في صـــنعاء إلا أنتم أيها 

ذال، أنتم من ترتكبون بحق ة الأنـ ا المرتزقـ ــعودي، أيهـ ا الســ ا الأمريكي، وأيهـ المون، أيهـ ذا    الاـ هـ
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ــعب، أنتم من تحاربون اليوم البنك  ــعون لتجوي  هذا الشـ ــعب كلُّ هذا الجرائم، أنتم الذين تسـ الشـ

ــر، المرتبات،   ــنعاء وتعيقونه بكل جهد عن توفير المبالغ التي يحتاج إليها لصـ المركزي في صـ

لى هذا  فأنتم مَن تسـعون لتجوي  الآلا، من الأسـر، أنتم مَن تفعلون كلُّ شـيء، الحصـار الخانق ع

وفي   ...وفي شـبوة  ،البلد، التدمير لكل البنُية الاقتصـادية، النهب والسـرقة للثروة الو نية في مأرب

وإلحاقاً   ،أنتم القتَلََة، وأنتم اللصــوص، أنتم المفســدون في الأرض إجراماً ويصــاراً وقتمً ، ليرها 

 .للضر بالناس

ك الجادّ على كلُّ ونحن في هذا الب اليوم أنتم مي ـوفون أمام هاا ال ـعب، ــرُّ لد معنيون في التحَــــ

ــدلَ من تحمُّل رجال المال والأعمال  ــدلَ من العناية بالشأن الإيرادي، لا بـُ المستويات، اقتصادياً لَا بـُ

لمســؤوليتهم في دعم الاقتصــاد بما يفُيد هذا البلد ويفُيدهُم، وإلا فعليهم مســؤُولية كبيرة أمام الله، لَا 

ــدلَ من استكما  ــدلَ من العنايةا بكل ما يعزّز ويدعم قوة الموق  الداخلي في بـُ ل تشكيلا الحكومة، لَا بـُ

لَاب ـــــدَ من الصـمود في ك ل    في كلُّ شـيء، يمني    مواجهة هذا العدوان السـيء الذي يسـتهدفنا كشـعب  

ا     :أشـياله المجتمعي؛ على المسـتوى الاقتصـادي، على المسـتوى العسـكري، وعلى مسـتوى النشـ

إلـَـــــــى تمزيق النســــيج   ى أولئك المعتدون يوماً بعد يومللحفاظ على لُحمة هذا الشــــعب، يســــع

ــّ  الـداخلي    ،الاجتمـاعي ــعون بكـل جهـد  وتفكيـك الصــ لبعثرة هـذا المجتم  والويـدة الـداخليـة، يســ

 .ي هذا الاتجااوتشتيته؛ بغية التسهيل لمهمة القضاء عليه والتحكُّم به، يلعبون كلُّ الأدوار السيئة ف

 لا بديل عن مواجهة العدوان إلا الذل والهوان 

كّ الجاد، ــؤوليتنا جميعاً في التحَــــــر  إيمانية  إنسـانية، مسـؤوليةٌ   هذا مسـؤوليتنا، مسـؤوليةٌ   فلالك م

ــى الله  ب بها إلـَــ و نية، مسؤوليةٌ يفر،ها علينا الواق ، لا بديل   ، مسؤوليةٌ "سبُـحَانَهُ وَتعََالىَ"نتقرلَ

ل عليه إلا  عنها إلا الذل، إلا الهوان، إلا الخنوع، إلا الاسـتسـمم، إلا الركوع، لا أيد يمكن أن نعوّا

ــى جانبنا من الأيرار في هذا العالم،  الله، وإلا أن نتحملَل المسؤوليةَ، م  شكرنا لكل الذين يقفون إلَ

 .صادقين والأخيار في عالمنا الإســمَميومن الشرفاء وال
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ا أن نتحمَلهـا ونرق بـا ، ــؤوليـا علينـ لا يمكن أن نعول على الأمم المتحـدة   نحن في موقع المـــ

غطلَي على ما هّل على المعتدي عدوانه، إنما يالتي كانت منذ بداية هذا العدوان إنما تؤدي دوراً يسـ

،  أبداً، ولو يغطيها  لة الكبرى لم تتبنلَ أيلَ موق   يفعله من جرائم، هي يتى بعد جريمة الصـا  مشـرلَ

كُ به في الوسط العالمي  .هي في دورها المزعوم الذي تتحَـرلَ

ك، في نفس الوقت لا مبرر لأول ك   لا يَقلَ  في عدوانهمن لأنه  في الاستمرارنحن معنيون بالتحَـــر 

ولا  ،لك، ولم يكن لا لحماية أمن  لهمولا مبرر لهم في ذلك، وليســوا مضــطرين في ذ  ،لهم في ذلك

ار اً   ،تجبُّراً   إنمـا  ؛لأي اعتبـ انـ وعلواً في الأرض، مكروا    ،في الأرض  وإفســـــاداً   ،وتكبراً   ،و غيـ

وأرادوا بذلك مكاســب إقليميةً ومكاســب دوليةً، فســبيلنا وخيارنا هو   ،واســتكبروا و غوا وتجبروا

ــتعـانـة بـالله والتوكـل على الله والثقـة بـالله ــمود والاســ بُهُ  فَهُوَ  اللَّهِ عَلَى  يَتَوكََّلْ  ومََنْ}، الصــ  بَالِغُ  اللَّهَ إِنَّ  حَسذذذذْ

ر  ،النصـــر، اللهُ هو الذي يمكن أن يمنحنا  [3الآية من]الط ق: {أمَْرهِِ   ، وأن يكتبُ لنا الفرَجَ   ،وأن يعطينا اليُســــ

 .بقدر ما نتحملَل فيه المسؤولية ،وأن يدف  عنا الشر

ــؤوليـا كبير  ــرفـاء في هـذا البلـأن ي ولـالـك على المتخـاذلين مـــ ذـو الشــ د والأيرار الـذين حـذوا يَـ

ــرّكون في كلُّ المجالات ويتحملون المســـؤولية، لا ييادية بين الخير وا لشـــر، بين الحق  يتحَــــــ

زّة والذلة، بين الصمود وبين الخنوع والتراج   .والبا ل، بين العا

 ، الموق  الإيماني، الموق  الحر والمسـؤول هو الصـمود الموقف الصــحي ، الموقف الإنـــاني،

الىَ"وهو التوكـل على الله   ،الثبـات  وهو هُ وَتعََـ انَـ بـحَـ ــُ ا لـه"ســ أمـل من الله أن يوفقنَـ ا نـ وأن   ،، وهـذا مـ

كُ فيه المقاومة    ،يُعيننَا عليه وأن يُعين عليه كلُّ شعوبانا المالومة، شعب فلسطين الحُر الذي تتحَـــرلَ

ها، وتحمي شـعبها، وتواجه عدوها، نأمل من الله لهذا الشـعب النصـر والعَوـن والتمكين،  تبني نفسَـ

ماً في  ،شــعب العراق الذي يتحَــــــرّك اليوم ببســالة صــفو، الشــعوب الحُرّة   وأصــبق شــعباً متقدّا

ــروتتحرك    ،والعايمـة التي لهـا موق ، تحمـل الوعي وهـذا    ،بـالموق  المزم في مواجهـة هـذا الشــ

 .و،را على الجمي  ،الطغيان الذي يستهد، الجمي 
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ارّك  اليوم ام  -ن بَـ ــعـب العراقي عمليتـه الب وليـا في الموصـــــل،  -في هـاا المقـ ونـأمـل من الله   لل ــ

بـحَانَهُ وَتعََالىَ" أن يوفّاق هذا الشـــعب العزيز لاســـتكمال تطهير العراق من كلُّ ذلك الرجس    "ســـُ

ــتكبر ومَن معـه تحـت الرعـايـة الأمريكيـة   ،والـدنس التكفيري ــعودي المســ ه الناـام الســ الـذي جلبـ

 .والمالة الأمريكية

،  انْ نَ بْ ي ل  فّ  ماّ اوَ قَ لم  لّ  ر  صْ ، النَ ايَ ورّ ي س  فّ  اء  قَ شّ الأَ وَ     وَ خْ لإّ لّ  ر  صْ النَ  "س بْحَانهَ  وَتعََالَى"  اَللّّ  نْ مّ  ل  أمَ نَ 

  دَضّ  ، انّ غيَ ال     دَ ضّ  ،مّ لْ الظ    دَ ضّ  نَ وْ ف  قّ يَ  ينَ اّ الَ  ، الما العَ اَ ي هَ فّ  اءّ فَ رَ ال  وَ   ارّ رَ حْ الأَ   لّ ي  لّ  ر  صْ النَ 

 . اءعَ الد   ع  يْ مّ سَ  اَللَّ  نَ إّ ، ايَ رّ الح   لّ يْ بّ ي سَ فّ  ،اربَ يْ تّ سْ الاّ 

ا،  انَ رَ سْ كَ أَ ف  تَ   نْ أَ ا، وَ انَ حَ رْ يَ جَ فّ  ْ تَ  نْ أَ ، وَ اررَ بْ الأَ  ااءَنَ دَ هَ حَمَ ش رْ تَ   نْ أَ  كَ مّ رَ كَ وَ   لّكَ ضْ فَ بّ  أل كَ  ْـنَ اللَه مَ 

ــــرَ شَ نْ تَ  نْ أَ وَ   . وم ل  ظْ ا المَ بَنَ عْ ص 
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